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نــادرًا مــا تفشــل الأزمــة الإنسانيــة المســتمرة في قطــاع غــزة في تصــدر عنــاوين الصــحف، لكــن العنــف
الســياسي الــذي كثــيرا مــا تتمحــور مشاكــل القطــاع حــوله يطغــى علــى مشكلــة نــدرة الميــاه، الــتي تمثــل
قضيــة بيئيــة متفاقمــة تتســبب في القــدر ذاتــه مــن العــواقب. وفي هــذا الإطــار، لا يحصــل ســوى عُــشر
سكان غزة على مياه صالحة للشراب، حيث لا تقدر نسبة الإمدادات المائية الصالحة للاستهلاك في
المنطقــة والــتي تســجل تراجعــا، ســوى بثلاثــة بالمئــة. وفي الــوقت نفســه، أعــاق تغــير المنــاخ والحصــار
الإسرائيلي المستمر استجابة المجتمع الدولي للوضع الذي يمكن أن يتحول إلى أزمة بيئية ويزيد من

خطر نشوب الصراع مع تفاقم الجفاف في غزة.

في هـذا الإطـار، أفـاد المهنـدس منـذر شبلاق، وهـو مـدير عـام مصـلحة ميـاه بلـديات الساحـل في قطـاع
غزة، قائلا: “لقد أثر الحصار الإسرائيلي على كل جوانب الحياة في غزة. في المقابل، تتمثل المشكلة الأكبر
في المياه. ويمكن معالجة هذه القضية من خلال تنفيذ العديد من المشاريع بما في ذلك جمع مياه
الأمطــار وتحليــة الميــاه واســتيرادها، ولكــن عزلــة غــزة والحصــار الإسرائيلــي تســببا في تعطيــل هــذه
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المشاريع”.

كبر مصادر المياه من قال الناشط في غزة، سعيد كمال: “تسيطر إسرائيل على أ
حولنا، مما يؤثر سلبًا على المخزون الذي نمتلكه”

ساهمت النزاعات المتكررة بين حماس و”إسرائيل” في تدمير شبكات إمدادات المياه والصرف الصحي
وغيرها من البنى التحتية اللازمة لتلبية حاجة قطاع غزة المتزايدة من المياه. وغالبًا ما يرهق المزارعون
الذيـن يعـانون مـن نقـص العمالـة في غـزة طبقـات الميـاه الجوفيـة المحـدودة في المنـاطق القاحلـة. علاوة
على ذلك، تسبب الاحتباس الحراري في ظهور موجات حر أدت إلى تبخر الكثير من مياه الأمطار، التي
تتساقط بمعدل ستة إنشات في السنة. وفي الأثناء، تواجه البيئة الطبيعية ضغوطًا مسلطة على عدة
جبهات، ويشعر سكان غزة بعدم قدرتهم على مجابهة الجفاف بسبب انعزالهم عن بقية مناطق

الشرق الأوسط.

كبر مصادر المياه من حولنا، في هذا الصدد، قال الناشط في غزة، سعيد كمال: “تسيطر إسرائيل على أ
مما يؤثر سلبًا على المخزون الذي نمتلكه. كما كان للحصار الإسرائيلي تأثير كبير بشكل خاص يحول

دون توفر المعدات المستخدمة لاستخراج المياه من الآبار في غزة”.

مـن جهتـه، قـدّر مـؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة أنـه مـن الممكـن أن تجعـل نـدرة الميـاه غـزة غـير
صالحة للسكن بحلول سنة ، وهو ما يعدّ احتمالا غير متوقع لمنطقة يبلغ عدد سكانها مليوني
نسمة. وعموما، كلما طال أمد الجفاف في المنطقة، كلما زاد احتمال تأثير القضايا البيئية في غزة على
إسرائيل وسيناء، التي تعد إحدى المناطق الأقل استقرارًا في مصر. فضلا عن ذلك، استشهدت الأمم
المتحدة بدراسة أجرتها مؤسسة راند مفادها أن الأزمة الصحية التي يشهدها القطاع بسبب تلوث
المياه والتي تعتبر إحدى الآثار الجانبية لمشكلة الجفاف في المنطقة، يمكن أن تمتد إلى مصر وإسرائيل

علما وأن كلا البلدين يكافحان بسبب تغير المناخ.

في شــأن ذي صــلة، أورد المســؤول في النقابــة العماليــة الــتي تضــم مهنــدسين مــن قطــاع غــزة، حســن
المدهون أن: “أساس المشكلة يتمثل في استهلاك المياه الجوفية بمعدل مرتفع لا يمكن لمياه الأمطار
يادة الحاجة يادة درجات الحرارة وتأخر هطول الأمطار بسبب تغير المناخ إلى ز أن تتداركه. كما أدت ز
إلى المزيد من الماء والكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، يحول الحصار الإسرائيلي دون توفيرها ما من شأنه

أن يؤدي إلى تفاقم الأثر البيئي”.

هناك عدة عوامل تمنع سكان غزة من تحقيق التنمية المستدامة، حيث يمنع
الحصار الإسرائيلي سكان المنطقة من البحث عن بدائل

علــى الرغــم مــن أن مــزارعي قطــاع غــزة أعربــوا عــن اهتمــامهم بالزراعــة المســتدامة، إلا أن اعتمــادهم



المفـرط علـى طبقـة الميـاه الجوفيـة الساحليـة الـتي تسـتخدمها كـل مـن مصر و”إسرائيـل”، قـد اسـتنزف
الكثير من المياه الجوفية. ومن جانبه، صرح الموظف السابق في الف الفلسطيني التابع لمنظمة الإغاثة
الإسلامية، أحمد أبو عبدو قائلاً: “على الرغم من أن الإسرائيليين والفلسطينيين يعيشون في نفس
كثر من تغير المناخ بسبب الاحتلال، باعتبار أنه يمنعهم الرقعة الجغرافية، إلا أن الفلسطينيين يعانون أ

من الوصول إلى الموارد واتخاذ التدابير التي من شأنها أن تدعم تكيف الفلسطينيين مع تغير المناخ”.

في الواقـع، هنـاك عـدة عوامـل تمنـع سـكان غـزة مـن تحقيـق التنميـة المسـتدامة، حيـث يمنـع الحصـار
الإسرائيلـي سـكان المنطقـة مـن البحـث عـن بـدائل، فضلاً عـن أن الاحتبـاس الحـراري يقلـل مـن سرعـة
تجديد المياه الجوفية في طبقات المياه الجوفية الساحلية. وقد أدى تغير المناخ إلى تفاقم الأضرار التي
لحقت بغزة بسبب الحصار الإسرائيلي، فضلاً عن الحرب الباردة الأوسع التي اندلعت بين حماس
و”إسرائيـل”، مـا ترتـب عنـه انصـهار الوضـع الـبيئي المتـدهور في الصراع الـذي تـدور رحـاه منـذ عقـد مـن

الزمن.

في هذا الصدد، أفادت الأستاذة المساعدة في العلوم السياسية بجامعة نيو هامبشاير، جيني ساورز
ــر تفــاقم بــأن “تغــير المنــاخ أدى إلى تضــاعف آثــار الحصــار الإسرائيلــي المفــروض علــى القطــاع، حيــث أثّ
الفيضانات وتلوث المياه في غزة، حتى على جودة المياه في إسرائيل”. وأضافت المصدر ذاته أن الحصار
كــبر بكثــير. فقــد أدى الصراع الإسرائيلــي الــذي تفرضــه مصر و”إسرائيــل” علــى غــزة يمثــل مشكلــةً أ
الفلسطيني إلى تدهور البنية التحتية لغزة، وأصبح لا يمكن لغزة أن تستفيد من أي استثمار عادي أو
مساعــدة ماليــة أجنبيــة خاصــة وأن الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة لا يمارســان ضغوطًــا علــى

“إسرائيل” فيما يتعلق بهذه المسألة”.

أشار العديد من المحللين إلى أن الاحتباس الحراري يساهم في تنامي مستويات
العنف السياسي والإرهاب.

وعلى الرغم من أن الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة والحروب المتكررة بين حماس و”إسرائيل”
يقيّدان الوسائل التي يمكن للمجتمع الدولي من خلالها إرسال المساعدات الإنسانية لسكان غزة، إلا
أن طـــرفي النزاع الإسرائيلـــي الفلســـطيني لـــديهما مصـــلحة مشتركـــة في مكافحـــة ظـــاهرة الاحتبـــاس
الحــراري. علاوة علــى ذلــك، تقــوض نــدرة الميــاه الاســتقرار الاقتصــادي والســياسي في غــزة، وتشجــع
حماس على بداية صراع يمكن أن يجعل الإسرائيليين، المنهكين من الحرب، يقدّمون تنازلات. لذلك،

يمكن أن يلعب حلّ القضايا البيئية دورًا ضئيلاً في إرساء السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي هذا الإطار، صرحّ شبلاق، خلال حوار أجراه مع موقع لوب لوغ، أنه “على ضوء الوضع السياسي
والاقتصادي الذي آلت إليه غزة في الوقت الراهن، لا يمكن إيجاد حلول لهذه المشكلة وتنفيذها، لأنه
عــادة مــا تتطلــب القضايــا المتعلقــة بالبيئــة والميــاه بــذل المنظمــات المحليــة والدوليــة جهــودا مشتركــة”.
وأردف المصــدر ذاتــه قــائلا إنــه “ينبغــي علــى دول العــالم تمويــل البرامــج المتعلقــة بالبيئــة والميــاه لتلبيــة

احتياجات غزة”.



في هذا الإطار، أشار العديد من المحللين إلى أن الاحتباس الحراري يساهم في تنامي مستويات العنف
السياسي والإرهاب. وفيما يخص غزة..، ينبغي على المجتمع الدولي التحرك لمنع ندرة المياه من دفع
حمـاس و”إسرائيـل” نحـو الـدخول في حـرب أخـرى. مـن جهـة أخـرى، تحتـاج الولايـات المتحـدة وقـوى
العالم الغربي الأخرى إلى إجبار “إسرائيل” على السماح لسكان غزة بالحصول على بدائل لخزان المياه

الجوفية والموارد اللازمة لتكيف مع ظاهرة تغير المناخ.

صرحّت ساورز، خلال حوار أجرته مع موقع لوب لوغ، أنه “إذا كانت غزة
تحظى بنمط تجاري واستثماري كسائر المناطق، لكانت تتمتع بنظام إمدادات

مياه وصرف صحي أقوى بكثير”.

يــد مــن وكــالات الإغاثــة دخــول غــزة، فضلاً عــن توســيع مــن جانبهــا، يمكــن لـــ”إسرائيل” أن تتيــح للمز
خطوط الأنابيب التي يستخدمها المسؤولون الإسرائيليون لتوصيل المياه إلى هناك، نظرا لأن ضمان
تنمية غزة المستدامة يخدم مصالح “إسرائيل”. من جانب آخر، من شأن تخفيف الحصار الإسرائيلي
علـى غـزة أن يـوفر حلاً قصـير الأمـد للمشاكـل الكثـيرة الـتي يواجههـا القطـاع بسـبب نـدرة الميـاه. ومـع
ذلــك، تعتــبر التسويــة السياســية للصراع الإسرائيلــي الفلســطيني الحــل الوحيــد القــادر علــى ضمــان

حصول سكان غزة على الإغاثة الطويلة الأجل التي يحتاجونها لتحقيق التنمية المستدامة.

في شأن ذي صلة، صرحّت ساورز، خلال حوار أجرته مع موقع لوب لوغ، أنه “إذا كانت غزة تحظى
بنمــط تجــاري واســتثماري كســائر المنــاطق، لكــانت تتمتــع بنظــام إمــدادات ميــاه وصرف صــحي أقــوى
بكثير”. وأضافت المصدر ذاته أن “اعتبار غزة منطقة منعزلة يعد خطأ فادحًا، حيث يمكن بسهولة
ربط المنطقة بمصر أو “إسرائيل” على المستوى الاقتصادي، فضلاً عن البنية التحتية. كنتيجة لذلك،

لسائل أن يسأل؛ كيف يمكن حلّ هذا الصراع السياسي”.

المصدر: لوب لوغ
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